
كيـــف يســـتغل البرلمـــان المصري الوبـــاء لمنـــح
يد من الصلاحيات للسيسي؟ المز
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في ظــل انتشــار فــيروس كورونــا الــذي يُهــدد العــالم، اختــار البرلمــان المصري يــوم الأربعــاء توســيع ســلطة
ــة كــبيرة علــى إجــراء سلســلة مــن ــان بأغلبي ــاح الســيسي. وقــد وافــق البرلم ــد الفت الرئيــس المصري عب
يــة التجمــع أو حــتى التعــديلات علــى قــانون الطــوارئ بشكــل يمنــح الرئيــس المصري ســلطة حظــر حر

التحكم في البحث العلمي.

تشمل قائمة التعديلات ما يصل إلى  سلطة جديدة صاغتها بكل حزم لجنة الشؤون التشريعية
والدستورية في البرلمان، التي يسيطر عليها أنصار السيسي. وقد وافق  من أصل  عضوا في
مجلس النواب المصري على هذه الصيغة الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الطوارئ الصادر في
سنة  كان ساري المفعول لثلاث عقود منذ حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ووقع تمديده
بلا هوادة منذ نيسان/ أبريل ، في أعقاب سلسلة الهجمات التي استهدفت الأقلية المسيحية

في البلاد.
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ية، فـإن “قـانون الطـوارئ حسـب بهـاء الـدين أبـو شوكـة، رئيـس لجنـة الشـؤون التشريعيـة والدسـتور
الحــالي يركــز علــى منــح الرئيــس ســلطات لمكافحــة التهديــدات الإرهابيــة وجرائــم المخــدرات ولكنــه لا
يستجيب لتحديات جائحة مثل جائحة فيروس كورونا”. ومن بين الأوامر التي وقع تفعيلها مؤخرًا
الحق في حظر كافة أشكال التجمعات العامة والخاصة فضلاً عن المواكب والمهرجانات، وذلك في بلد

. أرسل نظامه عشرات الآلاف من المعارضين إلى السجن منذ انقلاب

شملت هذه التعديلات الولاية القضائية الواسعة بالفعل للمحاكم العسكرية، التي حاكمت عشرات
الآلاف من المدنيين منذ سنة . كما خضعت المادة  للتعديل من أجل منح العدالة العسكرية
“صلاحيــة التحقيــق في الجرائــم الــتي تُبلــغ عنهــا القــوات المســلحة”، علــى الرغــم مــن أن القــرار النهــائي
ســيكون بيــد النــائب العــام. كمــا أن هــذه التعــديلات ســتعمل علــى إعــادة تشكيــل المحــاكم “لتشمــل
القضاة العسكريين”، حيث تدل الظروف الفعلية على أنه من الضروري تدخل القوات المسلحة في

هذا الأمر لحماية البلاد ومواطنيها.

مراقبة المختبرات
حتى يوم الأربعاء، سيكون لدى السيسي مجموعة واسعة من الصلاحيات على غرار “تعليق السنة
الدراســية وإغلاق الــوزارات والمؤســسات بطريقــة كليــة أو جزئيــة، وتأجيــل دفــع فــواتير الميــاه والكهربــاء
والغـــاز الطـــبيعي، بالإضافـــة إلى إلـــزام المصريين المغـــتربين بـــالعودة إلى ديـــارهم والامتثـــال للإجـــراءات
الصــحية والحجــر الصــحي الإجبــاري، وفــرض قيــود علــى تصــدير واحتكــار ســلع ومنتجــات وخــدمات
معينــة، هــذا إلى جــانب تنظيــم طــرق جمــع التبرعــات الماليــة والعينيــة للســيطرة علــى بعــض الأوضــاع

الصحية الحرجة”.

كبر وسط ويلات الجائحة التي خلفت رسميا تعزّزت سلطة السيسي بشكل أ
 حالة إصابة و حالة وفاة في مصر

بنــاءً عليــه، تســمح الإجــراءات المذكــورة سابقًــا في إطــار قــانون الطــوارئ للســلطة المصريــة بـــ “تكثيــف”
ــة، ــالمواد البيولوجي ــبرات المتعلقــة بشكــل خــاص ب أســاليب التحكــم في أبحــاث وعمــل العلمــاء والمخت
واعتماد التدابير التي تقيد حيازتها واستخدامها والتخلص منها أيضًا. سيتمكن السيسي كذلك من
تخصيص الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأزمة الصحية وتحويل المدارس ومراكز تدريب
الشبــاب إلى مســتشفيات. وقــد ظهــر الرئيــس المصري في الأســابيع الأخــيرة في الأمــاكن العامــة مرتــديًا

قناعًا ووجّه تحذيرا بشكل علني إلى مجموعة من العمال الذين كانوا يعملون دون وسائل حماية.

كبر وسط ويلات الجائحة التي خلفت رسميا  حالة إصابة لقد تعزّزت سلطة السيسي بشكل أ
و حالة وفاة في مصر، بعد مرور سنة من الاستفتاء الذي يتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى



سنة . منذ وصوله إلى الرئاسة، لم يتردد السيسي في مزيد تضييق الخناق على المعارضة. نتيجة
كثر من  ألف معارض واختفى المئات قسرًا وكُمم الإعلام بالكامل. لذلك، اعتُقل أ

يــة والعــواقب الكارثيــة لانتشــار فــيروس كوفيــد-، دخــل وســط مخــاوف مــن ظــروف الســجون المزر
–  الناشط علاء عبد الفتاح – رمز الشباب في الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك سنة
في إضراب جـوع  بدايـة مـن الأسـبوع المـاضي في السـجن مشـدد الحراسـة الـذي يحتجـز فيـه. لقـد أدى
الوباء إلى تفاقم حالة السجون المصرية. ومنذ العاشر من شهر آذار/ مارس، علّقت السلطات الزيارات

العائلية للسجناء وجميع أنواع الاتصالات مع الخا والخدمات القانونية.

ندّدت منى سيف، شقيقة أحد المعارضين المعتقلين، بممارسات النظام قائلة
إنه “يستخدم فيروس كورونا للحد من حقوق المساجين وجعل أوضاعهم

أسوأ

التعذيب في السجون
شجبــت منظمــات حقــوق الإنســان لســنوات حرمــان الســجناء مــن الحصــول علــى الحــد الأدنى مــن
يــر الصــادر عــن المبــادرة المصريــة الــشروط الصــحية والنظافــة الــتي تضمــن سلامتهــم. وقــد أشــار التقر
للحقوق الشخصية إلى أنه “في بعض الحالات، تتشابه وضعية السجون المصرية مع ظروف العصور
الوسطى عندما كان سوء المعاملة والتعذيب والحرمان من الطعام والصرف الصحي من الخصائص

النموذجية لحياة السجن”. ومنذ حادثة الانقلاب العسكري، توفي  شخصًا في الحجز. 

مــن جهتهــا، نــدّدت مــنى ســيف، شقيقــة أحــد المعــارضين المعتقلين، بممارســات النظــام قائلــة إنــه
“يستخدم فيروس كورونا للحد من حقوق المساجين وجعل أوضاعهم أسوأ. لقد تحول قتالنا إلى
كــد مــن أن علاء بخــير وهــو يخــاطر بحيــاته”. لمحاولــة الــرد علــى شكــاوى أفــراد الأسرة محاولــة التأ
والنــاشطين، نــشر النظــام مــؤخرًا صــورًا لمعــارضين معــروفين يخضعــون لاختبــارات كوفيــد- خلــف

القضبان. 

في بلــد يضــم نحــو  مليــون نســمة مــع نظــام صــحي غــير مســتقر، حــاولت الدولــة الأكــثر اكتظاظًــا
بالســكان في العــالم العــربي، الــتي تحــافظ علــى حظــر التجــول الليلــي منــذ  آذار/ مــارس، علــى مــدى

أسابيع إسكات الشكوك التي أثارها العدد الرسمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

خلال الشهـــر المـــاضي، أصـــدرت الســـلطات المحليـــة ســـحب اعتمـــاد مراســـلة صـــحيفة “الغارديـــان”
البريطانيـة روث ميشلسـون، وأرسـلت توبيخًـا لصـحيفة “نيويـورك تـايمز” أيضًـا لحـديثها عـن الدراسـة
الــتي قــدرت أن عــدد المصــابين في البلاد يــتراوح بين ســتة آلاف و ألــف. وقــد نــشرت المجلــة الطبيــة
البريطانيــة المرموقــة “ذا لانســيت” الدراســة لكــن النظــام المصري لم يغــير أســلوب الرقابــة أو يعتــذر عــن



الطرد. 
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